
1 

 

 السادس محمد الملك الجلالة صاحب لةرسا

 إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى في إلى

 م2009 برنون 12 الموافق ه1430 ذو القعدة 24 ،الرباط

 

 ،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ، الحمد لله وحده"

 ،أصحاب المعالي السيدات والسادة رؤساء وأعضاء مجالس المستشارين والشيوخ والشورى والمجالس المماثلة

 مين،حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحتر

إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن نتوجه إليكم بهذا الخطاب، تقديرا لمكانة الغرف العليا الموقرة، التي 

تمثلونها، ولما تجسده من روح الشورى الراسخة في تقاليدنا الدينية والحضارية العريقة، ومن جوهر 

 .لمياالديمقراطية الحقة، القائمة على المؤسسات النيابية، المتعارف عليها عا

وانطلاقا من هوية المغرب المتميزة بالمزاوجة الخلاقة بينهما، في نظام ملكيته الدستورية الديمقراطية 

والاجتماعية، ومن تاريخه الأصيل، وموقعه الجغرافي المنفتح، وتوجهاتنا الاستراتيجية، التي جعلت منه 

والتزاما منا بهذا الانتماء؛ من هذه أرضا للحوار، وجسرا للتواصل، بين العالمين العربي والإفريقي، 

المنطلقات والانتماء الراسخين فإنه لا يسعنا إلا الإشادة برابطتكم الموقرة، وبجهودها لتعزيز سبل التعاون 

 .جنوب-والتضامن بين بلداننا الشقيقة، والارتقاء بها لنموذج للتعاون جنوب

جارب، والانكباب على القضايا المشتركة، كما نود الإشادة بما تقوم عليه مؤسستكم من تبادل الت

 .بروح الحوار البناء، والتضامن الفعال، وانتهاج الحلول الواقعية والملموسة

وإذا كان هذا المؤتمر يلتئم في سياق أزمة دولية مالية واقتصادية، زادت بانعكاساتها السلبية من حدة 

إن معالجتها أعادت الاعتبار للدور الاستراتيجي التحديات التنموية والأمنية، التي نتقاسم مواجهتها؛ ف

 .للدولة، ولمؤسساتها التمثيلية

ومن ثم، فإن البرلمانات، وفي مقدمتها الغرف العليا، بما تجسده من حكمة وحصافة رأي، وما تتصف به 

من تمثيل للجماعات المحلية والقوى المنتجة، والشخصيات الوجيهة، مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، 

لانخراط في المسار الجديد للديمقراطية التشاركية، هذا المسار الديمقراطي التشاركي القائم على ل

ترسيخ مكانة المجالس البرلمانية في صنع القرار، بعيدا عن جموح لوبيات الرأسمالية والعولمة الكاسحتين، 
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ات الضبط القانوني والتقويم المفتقدتين للروح الإنسانية والاجتماعية، في مناخ من انعدام أو ضعف آلي

 .المنصف

ولن يتأتى ذلك إلا بتعزيز الحكامة الجيدة، وطنيا ودوليا، وإضفاء طابع إنساني عليها، وكذا جعل 

الإنسان في صلب التنمية، والانفتاح على المحيط الخارجي، خصوصا منه مكونات المجتمع المدني، ودوائر 

 .امالتفكير والبحث العلمي وصناع الرأي الع

 حضرات السيدات والسادة الرؤساء والأعضاء البرلمانيين،

انطلاقا من هذه التوجهات، التي تفرضها المرحلة التاريخية، فإننا نتطلع من خلال مؤتمركم إلى انبثاق 

 :دينامية جديدة، تنهض فيها رابطتكم الموقرة بدورها الفاعل، وذلك في أربعة مسارات

من مجالسكم، المزيد من تدعيم الديمقراطيات الفتية، انطلاقا من  فعلى المستوى السياسي، ينتظر

 .خصوصية كل بلد

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن لمجالسكم، بتكوينها وتركيبتها، دورا وازنا في تعزيز شراكة تنموية 

وإنما  ناجعة بين العالمين العربي والإفريقي، من خلال مشاريع ملموسة، لا تقتصر على البنيات الأساسية،

تشمل أيضا التنمية البشرية، فضلا عن تدعيم تموقع اقتصاديات الدول الأعضاء، في مسار إعادة انتشار 

 .وهيكلة الاقتصاد العالمي، في اتجاه حكامة أكثر إنصافا وتوازنا، وتضامنا وإنسانية

ي الحثيث لكسبهما أما على المستوى الثقافي، فإن تفاعل وتمازج الحضارتين العربية والإفريقية، والسع

لرهانات مجتمع المعرفة والاتصال، يشكل حافزا لإسهامكم في تفعيل تحالف الحضارات، وترسيخ تعايش 

الديانات والثقافات، والتصدي للتطرف والإرهاب، الذي لا دين له ولا وطن، واحترام التعدد الثقافي، 

 .ق والتعصب والتفرقة أو الاستلابباعتباره إغناء للهوية الوطنية؛ وليس مطية لنزوعات الانغلا

ويظل المستوى الاستراتيجي محورا أساسيا لعملكم المشترك، إذ أن تواجد العديد من بؤر التوتر العالمية في 

المنطقة الإفريقية والعربية، وأكثرها مأساوية ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان، يدعوكم 

وإنكم كبرلمانيين أدرى بالأثر الإيجابي  . خلق مناخ من الحوار البناءإلى تركيز جهودكم على المساهمة في

لفضيلة الحوار في انبثاق جو من التقارب والثقة والمصالحة، كفيل بإيجاد حلول سلمية وعادلة لها؛ بما 

يحفظ سيادة الدول ووحدتها الوطنية والترابية، ويجنب استنزاف وهدر طاقات شعوبها في نزاعات مفتعلة، 

 .أو قابلة للحل

وهو أمر ممكن متى تم الاحتكام للتعقل والواقعية والحق والإنصاف، والالتزام بمبادئ الأخوة والوحدة 

والسلم وحسن الجوار، والتضامن، واحترام حرمة الأوطان، وكرامة الإنسان؛ ومتى تم تغليب منطق 

التنمية والاستقرار؛ بدلا من الانسياق خلف نزوعات الاندماج في اتحادات إقليمية، لا مندوحة عنها، لضمان 

 .الهيمنة والبلقنة واصطناع الكيانات الهشة، المعيقة للتقدم، والمنافية لمنطق عصر التكتلات القوية
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وإننا لواثقون بأن رابطتكم الموقرة، المؤهلة للقيام بدورها الدبلوماسي الفعال، في مختلف المحافل الجهوية 

 .تألو جهدا في إسماع صوت البلدان التي تمثلها، بما يخدم القضايا العادلة لشعوبهاوالدولية، لن 

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما في المغرب، وفي رحاب مجلس المستشارين الموقر، فإننا ندعو الله تعالى أن 

النجاح، بما تضفي يكلل أعمال مؤتمركم، المشمول برعايتنا السامية، وبتنويهنا بحسن تنظيمه، بكامل 

عليه "روح الرباط"، من جمع وثيق الدلالة اللغوية بين الرابطة والرباط، وبالحمولة الدبلوماسية المشهود بها، 

 .لعاصمة المملكة، عربيا وإفريقيا، كرمز للتوافق والمصالحة، والنظرة المستقبلية

 ".والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته


